
الانتخابـات الإسرائيليـة.. هـل يتغـير الوضـع
يمة نتنياهو أمام تحالف الجنرالات؟ بهز

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

على أعداد شهداء غزة والدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية تزداد المنافسة الانتخابية داخل
دولة الاحتلال بين قطبي “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب “أزرق-
أبيـض” برئاسـة النجـم الجديـد للسـياسة الإسرائيليـة رئيـس الأركـان العسـكري السـابق بيـني غـانتس،
وســط اســتمرار تغييــب للقضيــة الفلســطينية وتصاعــد المزايــدة بينهمــا حــتى يصــعب التمييز بينهمــا في

الموقف من الاحتلال.

تحالف الجنرالات.. سجل دموي في المشهد الانتخابي

حسـمت الساعـات الأخـيرة التحالفـات في “إسرائيـل” بين معسـكري اليمين والمركـز قبـل تقـديم قـوائم
الانتخابــات للكنيســت، وحملــت التجاذبــات بين الأحــزاب صراعــات تمحــورت حــول إمكانيــة إســقاط
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في ولايتــه الخامســة أو الإبقــاء عليــه بالســلطة رغــم تهــم

الفساد التي يواجهها.

وتمخضت التحالفات في النهاية عن ولادة حزب “أزرق أبيض” وهو تحالف بين قطبي معسكر المركز
ير المالية السابق يائير لابيد الذي يمثل التيار الصهيوني العلماني في الممثل بحزبي “يش عتيد” برئاسة وز
“إسرائيل”،  وحزب “مناعة لإسرائيل” برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس،
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ير الأمن الأسبق موشيه يعالون، وانضم إليهم رئيس أركان الجيش الأسبق وحركة “تيلم” برئاسة وز
غابي أشكنازي ونائبين سابقين لرئيسي جهاز الأمن العام والموساد. 

لا يستبعد محللون ومراقبون إمكانية أن يتناغم رئيس الحزب بيني غانتس مع
“صفقة القرن” في حال تشكيله الحكومة

ـــي، ويقـــوده ـــم الإسرائيل ـــوان العل ـــاك أمـــام “تحـــالف جـــنرالات”، يحمـــل أل ـــة إرب ـــاهو بحال ـــدا نتني ب
غانتس الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام ، ويط الآن
نفسه ندًا قويًا لبنيامين نتنياهو، وفي أول خطاب له أمام أنصاره خيب آمال معسكر اليسار الذي

راهن على أن يكون حمامة سلام وقائدًا له، فكشف وجهه الحقيقي كصقر يميني.

حملات انتخابية على أشدها، كان الأمن أبرز سماتها، والغائب الأكبر عنها السلام مع الفلسطينيين،
ــع غــانتس فجوة الانقســام بقــوله: “ســنعزز الاســتيطان في الكتــل الكــبرى ولــن ننســحب مــن بــل وس
الجــولان أبــدًا، غــور الأردن ســيبقى حــدود أمننــا الشرقيــة والقــدس ســتبقى للأبــد عاصــمة “إسرائيــل”

والشعب اليهودي”.

الجنرال غانتس الذي قاد العدوان على غزة عامي  و، وأشرف على اغتيال قائد الجناح
العسـكري لحمـاس أحمـد الجعـبري، لا يـتردد هـو وجـنرالات الحـزب في التفـاخر بمسيرتهـم العسـكرية
والأمنية من أجل استقطاب الناخب الإسرائيلي، ويشدد على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي

تحديات وتهديدات لسيادة “إسرائيل”، سواء من إيران أم حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

قادة تحالف الجنرالات عزفوا على وتر التطرف ولم يلتزموا بحل الدولتين
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ــر الــدفاع الأســبق مــوشيه يعــالون – الــذي اســتقال مــن ي ولعــل عــراب “أرض إسرائيــل الكــبرى” وز
الحكومــة بســبب ملفــات الفســاد الــتي يواجههــا نتنيــاهو – يشكــل حجــر الأســاس في الرؤيــة الأمنيــة
والعسكرية لتحالف حزب الجنرالات، إذ يبقى على مواقفه بمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ويدعو
في أحسـن الأحـوال إلى منـح السـلطة الفلسـطينية نوعًـا مـن الاسـتقلال الـذاتي لإدارة الشـؤون المدنيـة

والخدماتية.

ا نتنياهو فيبدو “حيوان جريح” كما وصفته الصحف الإسرائيلية، ولا يملك إلا الدفاع عن النفس أم
إزاء مــن يتهمــه بــإدارة معــارك مــع خصــومه في اليمين ومــع المســتشار القضــائي للحكومــة الإسرائيليــة
يبًا قبل أفيحاي ماندلبليت بشأن قضايا الفساد التي تلاحقه واحتمال استدعائه لجلسة استماع قر

توجيه الاتهام له بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في  ملفات فساد.

أسطورة اليسار.. حملات انتخابية تغيب عنها فلسطين

بــرز في البرنــامج الســياسي الكامــل لتحــالف حــزب الجــنرالات “أرزق  -أبيــض” أو “كــاحول – لافــان”
بالعبرية، برئاسة بيني غانتس الذي نُشر الأسبوع الماضي، خلوّه من عبارتي “حل الدولتين” و”الدولة
الفلسطينية”، وبدا الحزب مراوغًا في ترويجه للانفصال عن الفلسطينيين دون الإفصاح عن حقيقة
” مثلما جرى لدى

ٍ
وجوهر هذا الانفصال الذي يستبعد إخلاء المستوطنات أو تنفيذ “فك ارتباط ثان
  . انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وهدم المستوطنات فيه عام

كذلك شدد برنامج القائمة – التي يحتل  رؤساء أركان سابقين لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأماكن
الخمس الأولى بين مرشحيها – على التزام الحزب بالسيطرة الأمنية والعسكرية على الضفة الغربية
يـــة المحتلـــة، واعتـــبر البرنـــامج أن ورفـــض قائمـــة التحـــالف الانســـحاب مـــن هضبـــة الجـــولان السور
ــل الاســتيطانية وغور الأردن والقــدس ــة منهــا الكت ــاطق إستراتيجي ــن تنســحب مــن من “إسرائيــل” ل

المحتلة.

بدا البرنامج السياسي لهذه القائمة التي تدعي الوسطية السياسية، أنه قريب
جدًا من البرنامج السياسي لحزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، ويتقاطع

معه خاصة في الجانب السياسي والأمني

ولا يتعامل البرنامج السياسي لهذه القائمة بشكل مباشر مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث
تحـــدث عـــن عقـــد “مـــؤتمر إقليمـــي” للسلام في الـــشرق الأوســـط بمشاركـــة دول عربيـــة تتطلـــع إلى
الاســتقرار، لذلــك لا يســتبعد محللــون ومراقبــون إمكانيــة أن يتنــاغم رئيــس الحــزب بيــني غــانتس مــع

“صفقة القرن” في حال تشكيله الحكومة.

ووفقًـا لهـؤلاء، فـإن “كـاحول – لافـان” تعمّـد الإبقـاء علـى الضبابيـة وعـدم الوضـوح في كـل مـا يتعلـق
بالحــل أو أي تسويــة سياســية مســتقبلية مــع الفلســطينيين، للإبقــاء علــى شعــبيته في أوســاط الــرأي
العــام الإسرائيلــي وعــدم خســارة هــذا الــدعم الشعبــوي، وقــالت وسائــل إعلام إسرائيليــة إنــه يُظهــر
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بوضوح أن الذين صاغوا برنامج “كاحول – لافان” بذلوا جهدًا من أجل جذب ناخبين يمينيين.  

ولا يختلــف حــزب الجــنرالات في طرحــه الســياسي ورؤيتــه لحــل الصراع العــربي الإسرائيلــي عــن ســائر
الأحزاب اليهودية، بل بدا البرنامج السياسي لهذه القائمة التي تدعي الوسطية السياسية، أنه قريب
جدًا من البرنامج السياسي لحزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، ويتقاطع معه خاصة في الجانب

السياسي والأمني.

ورغم أن برنامج “كاحول – لافان” يبدو كأنه منسوخ عن سياسة حكومات نتنياهو بحذافيرها، لكنه
ادعى أنه “فوق كل شيء، ينقص “إسرائيل” قيادة سياسية مبادرة، تعمل من أجل استغلال الفرص
ــالجيش الإسرائيلــي، وتغيــير الواقــع في المنطقــة وعنــد حــدودنا، وحماس، بقــدراتها الصــغيرة قياسًــا ب

تتحدانا وتجعل حياة سكان الجنوب مريرة”.  

 بيني غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام

ٍ
ـــور نتنيـــاهو وأتبـــاعه اليمينيـــون أنفســـهم أنهـــم حائـــل دون أي مبـــادرة لتســـليم أراض وفي حين يص
للفلسطينيين، فإن قيادة حزب الجنرالات تسير على خطاه، وتتفق على أن الأمن القومي الإسرائيلي
خط أحمر وفي سلم أولوياتها، إذ تتعهد بالإبقاء على التفوق العسكري والأمني الإسرائيلي في المنطقة،
ــز مكانتهــا كدولــة للشعــب اليهــودي، واعتبــار القــدس عاصــمة موحــدة وعاصــمة للشعــب ي مــع تعز

اليهودي إلى الأبد.   

وبالنظر إلى سياسات نتنياهو خلال السنوات الماضية، نجد أنها لا تختلف عن السياسة التي أعلنها
منـــافسوه، فالبرنـــامج الســـياسي لحـــزب “الأزرق والأبيـــض” يركـــز علـــى مكانـــة “إسرائيـــل” في الـــشرق
ــران، ويرفــض ــة والتحــالف معهــا لمواجهــة إي الأوســط، ومواصــلة قطــار التطــبيع مــع الأنظمــة العربي
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الخـــوض مبـــاشرة في الصراع الإسرائيلـــي الفلســـطيني، ويكتفـــي بإعلان الاســـتعداد للانفصـــال عـــن
الفلسطينيين، والدعوة إلى مؤتمر سلام إقليمي.

على خُطى نتنياهو اليميني

نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية والأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار المفروض على مليوني
فلســطيني مــن غــزة، والتهديــد للهويــة الديمقراطيــة لـــ”إسرائيل”، والفرصــة الضائعــة لمبــادرة السلام
التاريخية لجامعة الدول العربية، كل ذلك غاب فعليًا عن الأجندة العامة، وكان من الممكن أن تركز

حملات حزب “الجنرالات” على فشل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا الحاسمة.

كان بإمكان الجنرالات الثلاث المتقاعدين الاستفادة من سجلاتهم العسكرية الفخمة لإخبار الجمهور
بمــا يعتقــده كبــار مســؤولي الــدفاع الإسرائيليين بمــدى قــوة جيشهــم للــدفاع عــن “إسرائيــل” مــن أي
حــدود تختارهــا الحكومــة، وكــان بإمكــانهم أيضًــا أن يعلنــوا مــا يقــوله معظــم أعضــاء المخــابرات خلــف
كبر تهديد إستراتيجي لـ”إسرائيل”، كما كان يمكن أن يصروا الأبواب المغلقة أن استمرار الاحتلال هو أ
بشجاعة على أن مواطني “إسرائيل” العرب وممثليهم في الكنيست “البرلمان” هم شركاء شرعيون في

الحكومة بعد منع حزبين عربيين من الترشح للانتخابات.

ولإثبات نواياهم الحسنة، رفضوا أيضًا أي خيار لتشكيل كتلة سياسية مع
الأحزاب العربية، وأعلنوا بدلاً من ذلك أنهم سيدعون “الليكود” للانضمام إلى

حكومة تحت قيادتهم

لكنهــم لم يفعلــوا تمامًــا كمــا لم يفعــل نتنيــاهو الــذي اتهمهــم بارتــداء “قنــاع اليمين” لإخفــاء هــويتهم
يــة”، يــة، ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه الرسائــل – الــتي لم يتبناهــا الجــنرالات – تشــير إلى “اليسار اليسار
وهو مصطلح يشير إلى الخطر والخيانة في “إسرائيل” بقدر ما تشير إليه كلمة “العربية”، ويعرف كل
كثر من لقب مستشار سياسي صاعد أنه لا يوجد لغم أرضي قاتل في الطريق إلى صندوق الاقتراع أ

“يساري”.

ويفسر الاسم السيء الذي أعطاه اليمين لاتفاقات أوسلو وحل الدولتين السبب وراء لجوء غانتس
وأصدقائه إلى الشعار المجوف “لا يوجد يمين ولا يسار”، ولإثبات نواياهم الحسنة، رفضوا أيضًا أي
خيـار لتشكيـل كتلـة سياسـية مـع الأحـزاب العربيـة، وأعلنـوا بـدلاً مـن ذلـك أنهـم سـيدعون “الليكـود”

للانضمام إلى حكومة تحت قيادتهم.

لكــن المتفــائلين مــن اليســار الإسرائيلــي يأملــون أن تكــون هــذه الإستراتيجيــة المذهلــة مــن بنــات أفكــار
استطلاعات الرأي، ويظن محبو السلام أن بمجرد انتخابه غانتس وشركاه فإنهم سوف يتخلصون
مــن ضغــط اللــوبي الإسرائيلــي، الــذي خضــع لحــزب الليكــود لســنوات ومنــع أي طريقــة للخــروج مــن
الوضـع الراهـن، ويعتقـدون أن التحـالف الـذي تقـوده أحـزاب وسـط اليسـار يمكـن أن يجمـد البنـاء في
البـــؤر الاســـتيطانية والمســـتوطنات المعزولـــة ويجفـــف التمويـــل للمســـتوطنات الواقعـــة خـــا الكتـــل

https://www.france24.com/ar/20190307-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%25A
https://www.alquds.co.uk/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A/
https://www.aljazeera.net/programs/infocus/2010/4/19/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.jpost.com/Israel-Elections/Gantz-refuses-to-say-who-he-voted-for-in-past-elections-580180


ـــامج حـــزب “الأزرق والأبيـــض” بأنـــه ســـيعزز الانفصـــال عـــن الاســـتيطانية الرئيســـية، كمـــا تعهـــد برن
الفلسطينيين.

لافتة تدعو لاتحاد أحزاب الوسط  يسار

إن تغيرت الوجوه فالنتيجة واحدة

أشارت نتائج الاستطلاعات التي سا بإجرائها بعض المعاهد المتخصصة ونشرتها وسائل الإعلام في
اليوم التالي إلى أن قوة حزب نتنياهو تراجعت من  مقعدًا إلى نحو ، في مقابل ارتفاع نصيب
منافسه حزب “أزرق أبيض” إلى نحو  مقعدًا، وهو أعلى حصاد لعدد المقاعد، حتى الآن، ما من
شأنـه أن يفقـد تحـالف أحـزاب اليمين والمتـدينين برئاسـة نتنيـاهو الأغلبيـة المطلوبـة مـن أجـل تشكيـل
الائتلاف الحكــومي المقبــل، وســتكون الغلبــة في هــذه الحالــة لصالــح “حــزب العســكر” بقيــادة رئيــس

الأركان السابق بيني غانتس وهو حزب “أزرق أبيض”.

يــد مــن فــرص الجــنرالات في تشكيــل الحكومــة القادمــة، رغــم تقــاربهم مــن تــأتي هــذه النتــائج الــتي تز
ســياسة نتنيــاهو، فقــد حــرص الحــزب الــتي يحمــل ألــوان “إسرائيــل” علــى عــدم نطــق عبــارة “الدولــة
الفلســطينية” ورفــض أي إجــراءات أحاديــة مثــل فــك الارتبــاط الإسرائيلــي كمــا جــرى عــام  عــن
غزة، وهذا من شأنه أن يترك الفصل فقط بموجب اتفاق مع الفلسطينيين بشأن حل الدولتين،

كما تعهد حزب غانتس بأن أي اتفاق سلام مقترح سيتطلب استفتاء أو أغلبية خاصة بالكنيست.

إن شكل من أشكال الاستقلال الفلسطيني يستلزم طرد  ألف مستوطن
على الأقل من منازلهم، وتقسيم السيادة على القدس وحل عادل لمشكلة

https://www.qudsnet.com/news/View/445640/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%25
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/3/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


اللاجئين

لكن في الوقت الحاليّ، لا توجد فرصة للفصل حتى لو كان الانسحاب الضئيل من المناطق يمكن أن
يحصل على أغلبية الثلثين في غياب دعم الأحزاب العربية، تلك الأحزاب ذاتها التي استبعدها حزب
د مع حزب الليكود أزرق وأبيض” مقدمًا، وتعهد بعدم التعاون معها، مقابل السعي لائتلاف موح“

الذي يقوده نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، مع افتراض أن نتنياهو لن يقود الحزب بعد.

ير الدفاع بالإضافة إلى ذلك، فإن سجل العديد من كبار مرشحي “الأزرق والأبيض”، من بينهم وز
الأســبق مــوشيه يعلــون، ومساعــدا نتنيــاهو السابقــان المتشــددان تســفي هــاوزر ويــوعز هنــدل، يبــشر
بصداع مؤلم لغانتس إذا حاول مطلقًا الحصول على موافقة حزبه على إقامة دولة فلسطينية داخل

 . حدود

كمـا أن أي شكـل مـن أشكـال الاسـتقلال الفلسـطيني يسـتلزم طـرد  ألـف مسـتوطن علـى الأقـل
من منازلهم، وتقسيم السيادة على القدس وحل عادل لمشكلة اللاجئين، لكن من غير المحتمل أن
يكون هناك توافق حول هذا الأمر الذي يتطلب رغبة الإسرائيليين ومسؤوليهم المنتخبين في التوقيع

على اتفاقية مضمونة لتجنب إثارة اضطرابات اجتماعية عميقة في “إسرائيل”.

كيفـا إلـدار، موافقـة فلسـطينية علـى كذلـك يتطلـب هـذا الأمـر، بحسـب المؤلـف والكـاتب الإسرائيلـي أ
ـــذ الكامـــل لحـــق لاجـــئي  في العـــودة إلى ـــك التنفي ـــع مطـــالبهم، بمـــا في ذل إعلان إنهـــاء جمي
“إسرائيل”، ونظرًا لعدم وجود إجماع في هذا الصدد، فإن التكلفة ستكون أيضًا ثقيلة للغاية، كما
يتطلب الأمر قيام دول سنية ثرية لدعم معسكر السلام الفلسطيني ووقف دعم المنظمات الرفضة،

وهو ما يهدد بالاشتباك مع معارضي التطبيع مع “إسرائيل”.

https://ar.timesofisrael.com/%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/wins-israel-election-result-190311083332634.html


 دعاية حزب الليكود اليميني الإسرائيلي لـبنيامين نتنياهو عام

يــادة نفوذهــا علــى الجــانبين الأهــم، ســيتطلب ذلــك اســتعدادًا مــن الإدارة الأمريكيــة والكــونغرس لز
والمجازفة بأزمة عميقة مع الإنجيليين والمانحين اليهود الرئيسيين، وفي الواقع، لا يوجد زعيم إسرائيلي
قــادر علــى تغيــير الواقــع في نــزاع الــشرق الأوســط دون تــدخل نشــط مــن الــبيت الأبيــض، فقــد لعــب
الرؤساء الأمريكيون أدوارًا رئيسية في إحداث تحولات تاريخية إسرائيلية كبيرة على مر السنين، منها
انسحاب “إسرائيل” عام  من سيناء، واتفاق السلام لعام  مع مصر، والانسحاب من

. غزة عام

ساهم القتال الذي شنه الرئيس الأمريكي الأسبق جو بوش الأب ضد المستوطنات الإسرائيلية في
انتصـــار يســـار الوســـط الإسرائيلـــي بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء إســـحاق رابين في عـــام ، وبالتـــالي إلى
اتفاقات أوسلو، كما أن احتمال اصطفاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي لا يدخر أبدًا أي
جهـد لـدعم النظـام اليميـني الإسرائيلـي – إلى جـانب كتلـة يسـار الوسـط الحاليّـة بقيـادة غـانتس، يثـير

اعتقادًا قويًا.

كثر تشابهًا مع نتنياهو بدلاً من أن يكونوا لاعبين جدد لسوء الحظ، يبدو غانتس وزملاؤه اليمينيون أ
يحتـاجهم الشعبـان الإسرائيلـي والفلسـطيني بشـدة، لذلـك أيًـا كـان مـن سـيأتي منهـم، فـإن المعطيـات
تشير إلى أن النتيجة ستكون واحدة في كل الحالات، في انتظار احتمال أن تشهد “إسرائيل” انقلابًا في

الانتخابات المقررة في الـ من أبريل/نيسان المقبل.
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